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الوزارة في التاریخ الإسلامي

فــي هــذه المحاضــرة ســوف نتحــدث عــن الــوزارة فــي الدولــة الإســلامیة وأهمیتهــا ودورهــا فــي 
عمل دولـة الإسـلام، ولربمـا مـن یسـأل لمـاذا لـم نتحـدث عـن الـنظم أو نظـام الخلافـة وكیـف عملهـا 

القــول أن الاعتقـاد الســائد عنــد نافلــةفـي زمــن الأمــویین قبـل القفــز إلــى موضـوع الــوزارة، وذلــك مـن 
الذین بحثـوا فـي شخصـیة معاویـة السیاسـیة أنـه كـان علـى درجـة عالیـة مـن الـذكاء وبعـد المؤرخین

النظر یترك حركة كل إقلیم من أقالیم الدولة من خلال المؤثرات الداخلیة والخارجیـة المتداخلـة فـي 
.فعمل معاویة على استیعاب الولایات المختلفة ،السلوك العام

مامنـا دور الجـیش العربـي الإسـلامي والـذي تقـع علیـه وفي مستهل العصر الأمـوي یبـرز أ
مسؤولیة مواصلة شر الإسلام وحمایته من أعدائه وحمایة الدولة من الأخطار الخارجیة وبخاصـة 

فــلا عجــب إذا مــا رأینــا بــروز ولاة جمعــوا فــي شخوصــهم القابلیــات العســكریة والإداریــة، ، الــروم 
وي تطـوراً مهمـاً فظهـرت نظـم جدیـدة مثـل الـوزارة وقیـام وشهدت التنظیمـات الإداریـة فـي العهـد الأمـ

الدواوین وعملها والتي أنیطت بها مهمات مختلفة حسب التغییر الذي طرأ علـى نظـام الحكـم وهـذا 
سوف ما نتحدث عنه في سیاق هذه المحاضرة وسوف تكون البدایة هو الحدیث عن نظـام الـوزارة 

یة، وكــذلك نتطــرق عــن كیفیــة نشــوء الــوزارة ولمــاذا أوجــدت ودورهــا فــي إدارة الدولــة العربیــة الإســلام
ومــا هــو أصــل هــذه التســمیة وهــل هنــاك صــفات یتصــف بهــا الــوزیر وأنــواع الــوزارة وكیفیــة اختیــار 

الوزیر وما هي علاقة مؤسسة الوزارة بمؤسسة الخلافة وكیف تسیر الأمور بینهما.

الوزارة:
قــدم الكثیـــر مـــن المــؤرخین القـــدماء اجتهـــاداً فــي تعریـــف الـــوزارة، الــوزیر كلمـــة مشـــتقة مـــن 
الوزر وهو الثقل، لأن الوزیر یحمل أعباء الدولة أو من الوزر وهو الملجـأ والمعتصـم، بمعنـى أنـه 

"أعلـــم أن الســـلطان فـــي نفســـه تـــه فـــي مقدمخلـــدونیلجـــأ إلیـــه ویرجـــع إلـــى رأیـــه وتـــدبیره، قـــال ابـــن 
یحمـل أمــراً ثقـیلاً، فــلا بـد مــن الاسـتعانة بأبنــاء جنسـه، وإذا كــان یسـتعین بهــم فـي ضــرورة ضـعیف

معاشه وسائر مهنه، فما فتك بسیاسة نوعه ومن استرعاه من خلقه وعباده، وقد طلب موسـى (ع) 
"وأجعـل من االله سبحانه وتعالى أن یمده برجل من أهله یستعین به على القیام بأعباء الحكـم فقـال 

.٣١سورة طه، آیة وزیراً من أهلي هرون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري" لي
أما إذا أرید بالوزارة استعانة السلطان أو الأمیر بمن یشد أزره أو یعاونه في الحكم، فهي 

١



تتصل بصدر الإسلام، لأن الرسـول الكـریم محمـد صـلى االله علیـه وسـلم كـان یشـاور أصـحابه فـي 
والخاصــة ویخــص أبــا بكــر رضــي االله عنــه بــبعض الأمــور، حتــى أن العــرب كــانوا الأمــور العامــة 

یسمون أبا بكر وزیر النبي، كذلك كان حال عمر بن الخطاب مع أبي بكر رضي االله عنهما، فقد 
كان یشرف على القضاء ویقوم بتوزیع الزكاة، وكذلك كان شأن عثمان وعلي مع عمـر رضـي االله 

مــا ویســتنیر بآرائهمــا ویعهــد إلیهمــا فــي القیــام بــالكثیر مــن أمــور الدولــة عنهمــا فإنــه كــان یســتعین به
والنظر في أحوال الرعیة.

علــي كـرم االله وجهــه یقـوم بالقضــاء بـین النــاس بكتابـة الرســائل وفـداء أســرى الخلیفـة وكـان 
المسلمین.

نهـم لـم وكان هؤلاء الأعوان یعملون عمل الوزیر، وإن كان اسم الوزیر لم یطلق علیهم، لأ
یكونــوا فــي حاجــة فــي تلــك الفتــرة لهــذا المنصــب أو لهــذا النظــام لبســاطة الإســلام وبعــده عــن أبهــة 

الملوك.
وكـــان الخلیفـــة یســـتعین فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة بمجلـــس یتـــألف بمجموعـــة مـــن الصـــحابة، 
وكـــان لا یقطـــع أمـــراً دونهـــم لـــذلك كـــان نظـــام الحكـــم فـــي ذلـــك العصـــر نظـــامي مـــا یســـمى الیـــوم 

راطي جمهوري.دیمق
ولمـــا انتقلـــت الخلافـــة إلـــى بنـــي أمیـــة وتحولـــت إلـــى ملـــك وراثـــي، أخـــذ الخلفـــاء الأمویـــون 
یختارون بعض ذوي الرأي لیستعینوا بهم وبآرائهم، فكان هؤلاء یقومـون بعمـل الـوزیر وإن لـم یلقبـوا 

ن أبـي سـفیان، بلقب الوزیر، ومع ذلك إننا نجد، زیاد بن أبیة یلقب بلقب الوزیر في عهد معاویة بـ
الجذامي في عهد عبد الملك بن مروان.زنباعورواح بن 

والوزارة تأتي بالدرجة بعد الخلافة من حیث الأهمیة في إدارة الدولة ونظامها، وكما أشـرنا 
في هذه المحاضرة إلـى تصـریفات الـوزارة وتقـول أن التعریفـات التـي قیلـت عـن الـوزارة، فهـي تسـتند 

رآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف أو اللغة وغیر ذلك.في مجملها إما من الق
ومهمــا یكــن اشــتقاق كلمــة الــوزارة التــي اختلــف بشــأن لفظهــا ســواء كــان ذلــك مــن الــوزر أو 

فهــي فــي جمیــع الأحــوال وبغــض النظــر عــن الأصــل اللغــوي فإنهــا تــدل علــى المســاعدة المــؤازرة
والمشاورة باعتبار أن الوزیر هو الساعد الأیمن للخلیفة.

ولأهمیــة مــا ذهــب إلیــه بعضــهم فــي نســبة أصــل الــوزارة إلــى الأرامیــة أو الفارســیة أو غیــر 
ت تعنـي شـيء آخــر یختلـف عـن الــوزارة ذلـك إذ أن اللفظـة عربیـة وردت فــي القـرآن الكـریم وإن كانــ

بتطورهــا اللاحــق، أمــا كــون وظیفــة الــوزیر عرفــت فــي الحضــارات القدیمــة وبخاصــة فــي حضــارتي 
وادي الرافدین ووادي النیل فإن الوزراء لم یكونوا وزراء بالمعنى الذي نقصده وإنما كانوا معاونین 

٢



مستشارین للملوك وقت ذاك.او
و الوزارة لم تظهر إلى حیـز العمـد إلا فـي العصـر العباسـي، أمـا قبـل ویمكن القول أیضاً أ

ذلـك لــم یكــن المنصــب موجــوداً، فالمســعودي یشــیر إلـى عــدم وجــود الــوزارة عنــد الأمــویین ویضــیف 
ابن خلكان عند الكلام عن أول وزیر عباسـي فیقـول ولـم یكـن قبلـه مـن یصـرف بهـذا المنصـب إلا 

اء في الفخري أن لوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرب قوانینها إلا في في دولة بني أمیة ولا غیرها، وج
والـذي سـمي وزیـر الخـلالدولة بني العباسي وأول وزیـر عنـد نشـأة الدولـة العباسـیة هـو أبـو سـلمة 

آل محمد.
ومهمــا یكــن فــي شــيء، فقــد ورد هــذا اللفــظ فــي القــرآن الكــریم كمــا أســلفنا حیــث یقــول جــل 

"واجعــل لــي وزیــراً مــن أهلــي هــارون أخــي أشــدد بــه أزري یــه الســلام وعـلا علــى لســان موســى عل
"ولقــد آتینــا موســى الكتــاب وجعلنــا وكــذلك قولــه تعــالى . ٣١سورة طه، آیة وأشركه في أمري"
سورة الفرقان، آیة ."وزیراً معه أخاه هارون 

بیــد أن الظــروف كانــت مواتیــة للاســتحداث منصــب الــوزیر الــذي ظهــر بظهــور دولــة بنــي 
وكانـت الخلافـة الأمویـة ، العباس، حیث كان أبو سلمة الخلال أول وزیـر وسـمي وزیـر آل محمـد

بالكاتب وقد اختص الكاتب بشقة الخلیفة كما هو حال عبد ته قد خصت بعض ممن حولها ومیز 
الحمید الكاتب.

الموریاني ثم البرامكة، الخلالالأول وهو أبو سلمة العباسیینإنما تولى أول وزیر عصر 
بنو سهل، فإنمـا فـي محـاولتهم تجـاوز سـلطة الخلیفـة وحـاولوا السـیطرة علـى أجهـزة الدولـة الإداریـة 
والمالیة في وقت كان فیه السلطان والخلیفة العربي قویاً لا یسمح لأي عنصر أجنبـي أن یتطـاول 

على الخلافة.
ن نضـعها أمامنـا دائمـاً فـي دراسـتنا وهـي ونود أن نؤكد على الفكـرة الأساسـیة التـي یجـب أ

أن الوزارة إن استحدثت أساساً لمعاونة الخلیفة وتطورت بتطور النظام الإداري والمالي وصار لها 
على مر السنین تقالید راسخة ومراسیم معقدة.

فكلما تعقدت الدولة وزادت مرافقها نمواً وتطـوراً نجـد أن ذلـك یـنعكس علـى منصـب الـوزارة 
لیــزداد تعقیــداً وأهمیــة وبغــض النظــر عــن التفاصــیل فــإن الصــراع حــول الســلطات الإداریــة والمالیــة 

إلـى أخــذ المبـادرة قبــل أن تفلـت الأمــور مـن أیــدیهم، وهــذا الاقویــاءوغیرهـا، هــو الـذي دعــا الخلفـاء 
یعلل لنا اتخاذهم المواقف المتشددة من الوزراء الأعاجم الذین حـاولوا سـلب صـلاحیات وهـو لـیس 

من صمیم اختصاصهم.
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صفات الوزیر:
لمــا كــان منصــب الــوزیر یتطلــب صــفات تلیــق بالشــخص الثــاني فــي الدولــة بعبــارة المنفــذ 

فعلـــي لجمیـــع مـــا یتصـــل بحفـــظ للسیاســـات المالیـــة والإداریـــة والمشـــاور الأول للخلیفـــة، والمراجـــع ال
وسـلامة سـیر الأمـور خاصــة حـین كثـرت واجبـات الخلافــة وتعقـدت المسـؤولیات وازدادت حاجــات 
المركــز والأقــالیم عنــد إذن تصــدى الكتــاب إلــى وضــع تقیــیم وصــفات وســجایا ومثــل علیــا، افتــرض 

ســـنة إلـــى أنهـــا یجـــب أن تتـــوفر فـــي الـــوزیر، لكننـــا یجـــب أن نقـــر أن هـــذه الصـــفات أقـــرب للخیـــال 
توفرها جمیعاً في شـخص یختـار لمنصـب الـوزراء یكـاد أى وأرتالواقع، فالمثل العلیا التي وضعوها 

یكون أمراً متعذراًَ◌.
: ومهما یكن فیمكن أن نقول أن الصفات الواقعیة التي یجب أن تتوفر في الوزیر

أن یكون خیراً بشؤون المالیة وجبایة الضرائب والشؤون الإداریة..١
یكون له اطلاع واسع على ما یجري في أرجاء الدولة.أن .٢
ـــاً نزیهـــاً .٣ ـــى أمـــوال ویتعفـــف عـــن مـــدیجـــب أن یكـــون عفیف ـــة أو عل ـــى أمـــوال الدول ـــده إل ی

هـــذا أكـــد علیـــه جمیـــع المهتمـــین بدراســـة الســـیر الـــواقعي لتـــأرجح ةالنزاهـــالآخـــرین، شـــرط 
مختلفة.في العصور الةالنزاهالوزارة في العصر العباسي منطلق من عدم 

ـــوزارة، أي .٤ ـــة هـــي التـــي قـــدمت الرصـــید لل اســـتندت الـــوزارة إلـــى تقالیـــد الكتابـــة إذ أن الكتاب
افترض في الوزارة أن یكونوا كتاب في الأصل حسني الخط وسلیمي  المعرفة والخطابـة، 

أي أنهم یستطیعون أن یخطوا ویكتبوا ویصیغوا القوانین والوثائق والتقاریر بشكل دقیق.
صــــفات أخــــرى تركــــز علــــى الصـــفات الخلفیــــة تصــــدق الــــذاكرة القویــــة والظهــــور وأضـــافوا .٥

بالمظهر اللائق في مجلس الخلیفة، وهذا ما یسمى الیوم بالعادات الاجتماعیة الراقیة.
والوزارة نوعان:

وهي: أن یفوض الـوزیر مـن قبـل الخلیفـة فـي تمشـیه أمـور الدولـة وزارة التفویض.١
في بعض قلیل منها أي یمكن القوم عـن هـذه الـوزارة بدون العودة إلى الخلیفة إلا 

أنها مطلقة.
: وهي وزارة مقیدة وصلاحیاتها محددة.وزارة التنفیذ.٢

عنــدما اختــار وزیــر التفــویض قــال: "إنــي التمســت لأمــوري رجــلاً انــه عــن المــأمون وروي
جامعاً لخصال الخیر ذا عفة واستقامة في طرائقه وقد هذیته الآداب وأحكمته التجارب، إن أؤتمن 
على الأسرار قام بها وإن قلد مهمات الأمور نهض بها یسكته الحلم وینطقه العلم وتكفیه اللحظة 

٤



الأمـراء وأنـاة الحكمـاء وتواضـع العلمـاء وفهـم الفقهـاء إن أحسـن وتفنیـه اللمحـة، لـه صـولة
إلیــه شــكر، وأن ابتلــى بالإســاءة صــبر، لا یبیــع نصــیب یومــه بحرمــان غیــره، یســترق قلــوب الرجــال 

بخلابة لسانه وحسن بیانه" هذه صورة نافعة جامعة لما یجب أن یتصف به وزیر التفویض.
: یبلــغ الخلیفــة عــن الأولیقــوم بهمــا امــرینعلــى وعلــى الــوزیر المفــوض أن یطلــع الخلیفــة 

حركة الیومیة وخصوصاً في مجال المراسیم والأوامر التي یصدرها.
: لا یتدخل بما یقوم به الخلیفة.والثاني

: (فحكمها أضف وشروطها أقل لا النظر فیها مقصور على رأي الإمام أما وزارة التنفید
(الخلیفة) وتدبیر. 
رة:ومهمة هذه الوزا

الوساطة بـین الخلیفـة والرعیـة أي أنـه حلقـة الوصـل بـین جمـاهیر النـاس والخلیفـة .١
ینقل ما یحتاجون وما یردون من الدولة ویبلغ بأوامر وقرارات الخلیفة.

إبلاغ العمال وحكام الأقالیم وقادة الجنـد والـولاة بمـا یرغـب ویریـد الخلیفـة، وكـذلك .٢
والعمال وحكام الأقالیم وقادة الجند وغیرهم.إعلام الخلیفة بیسر وعمل الولاة 

وفي هذه الوزارة یجـوز تكلیـف غیـر المسـلم، وذلـك لكـون هـذه الـوزارة وزارة تنفیـذ أنهـا تقـوم 
بتنفیذ أوامر الخلیفة فقط ولا تمتلك أیة صلاحیات مثل وزارة التفویض.

یـــدة فـــي وزارة "أحـــدهما أن الحریـــة مقأربعـــة فروقـــات بـــین الـــوزارتینوقـــد حـــدد المـــاوردي 
التفویض وغیر مقیدة في وزارة التنفیذ، والثاني أن الإسلام مقید في وزارة التفویض وغیـر مقیـد فـي 
وزارة التنفیذ والثالث العلم بالأحكام الشـرعیة معتـرض وزارة التفـویض وغیـر معتبـر فـي وزارة التنفیـذ 

ویض وغیر معتبرة في وزارة التنفیذ". والرابع أن المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التف
الاولالوزارة في العصر العباسي

إن الملاحظــة التــي تســترعي النظــر فــي الــوزارة فــي العصــر العباســي الأول أنهــا بــین مــد 
وجــزر ویتوقــف مصــیر الــوزیر علــى مــدى التزامــه بالواجبــات المنوطــة بــه وأنــه كلمــا كــان  الخلیفــة 
قوي، كلما استطاع أن یحدد مركـز الـوزیر فـي عهـد الخلیفـین العباسـیین أبـو العباسـي، وأبـو جعفـر 

لاً، كان الوزراء أشـبه بكتـاب أو بـالأحرى وزراء تنفیـذ یخشـون الخلیفـة القـوي ویلزمـون المنصور مث
بهدي الواجبات المحددة خاصة وأن مصیر أبي سلمة الخلال ارتسم في أذهان من جاء بهذه من 

٥



الوزراء وبغض النظر عن التفاصیل، فإن المنصور لم یسمح بإعطاء صلاحیات واسعة للوزارة.
وكلما تقدم الزمن كلما اسـتقرت الخلافـة العباسـیة وتنظیماتهـا وأمورهـا الإداریـة تقـدماً، فـإذا 

هــ كانـت الـدواوین قـد نظمـت واحتاجـت إلـى ١٦٩-١٥٨العباسي  المهديبلغنا عن عهد الخلیفة 
خبراء إداریین وكتبة كثیرین ومن ثم تكون هذه كلها تحت إشـراف الـوزیر ومـن هنـا اختـار المهـدي 

راء متضلعین في الحسابات والأمور المالیة وكانت وزارة أیضاً وزارة تنفیذ.وز 
والإیقـاع بهـم حیـزاً فـي التـاریخ العباسـي ولكنـه حیـز مبـالغ فیـه كثیـراً البرامكة تشغل قضیة 

ســـبب انویبـــدو، الخلیفـــة هـــارون الرشـــیدفقـــد كانـــت غیـــر واقعیـــة تحـــاول الإقـــلال مـــن شـــأن 
تجاوزهم المالي والإداري الذي انعكـس فـي جملـة أمـور خرجـت عـن الـوزارة الإحاطة بالبرامكة، هو 

وهي محاولة تدخلهم فـي بعـض واجبـات الخلیفـة الشـرعیة مثـل دیـوان الخـاتم وفـي سـك العملـة هـذا 
إلـــى جانـــب اســـتحواذهم علـــى الدعایـــة وإحاطـــة أنفســـهم بهالـــة مـــن الشـــهرة بـــذمهم الواســـع وتبـــذیرهم 

ن، كــل ذلــك اقنــع الخلیفــة هــارون الرشــید ذلــك الخلیفــة الصــالح القــوي الأمــوال واســتجلابهم للمؤیــدی
والمحـارب الشـجاع أن یسـترجع صـلاحیاته، فكأنـه جـرب وزارة كانـت قـد أعطیـت السـلطة المطلقـة، 

ثم اكتشف النتائج السیئة لذلك فعاد وقرر استرجاع هذه الصلاحیات.
خدمات كثیرة خلال صراعه مـع فقد أدى له السهل المأمونوقد تكررت التجربة في عهد 

أخیه الأمین فكافئهم بتفویض الوزارة إلیهم وأطلق أیدیهم فیها ثم اكتشف بعد أن استقرت الأوضاع 
وتطلع لمعرفة مكانه وتمرس بالتیارات السیاسیة السائدة في عهده. فأوقفهم عنـد حـدهم، فعـاد فعلـه 

العمــل الــوزاري علــى وزارة تنفیــذ محــدود أبیــه بالبرامكــة وأعــاد، الصــلاحیات لســلطة الخلیفــة وقصــر 
الصلاحیات.

وزیـــر فـــي العصـــر یبـــرزومـــن هـــذا التوجـــه فإننـــا نقـــف عنـــد حقیقـــة مهمـــة وهـــي: لـــم یكـــن 
العباسي الأول یطغى على سلطة وشخصیة الخلیفة العباسي في تلك الفترة إلا ولقي مصیراً سیئاً، 

ي لــم یتلقــب بلقــب وزیــراً متشــائماً وحینمــا فقــد قتــل أبــو ســلمة الخــلال وحــل محلــه خالــد البرمكــي الــذ
رغـم أنـه مـن أبـرز الإداریـین والكتـاب القـدیرین فقـد لقـي فقتـلأن یسـيء الموریـانيحاول أبو أیوب 

مصــیراً ســیئاً كــذلك، ولأن الخلیفــة أبــو جعفــر المنصــور كــان قویــاً فقــد جعــل الــوزارة والمحیطــین بــه 
ین، لكنهم كانوا من طراز وزارة  التنفیذ ولعـل أبـرزهم أشبه بالكتاب لدیه وكان من حوله وزراء قدیر 

عبد االله بن یسار والذي یعتبر فذاً بالكتابـة والإدارة ویعقـوب ابـن أبـي داود والحسـیني ابـن الصـباح 
الذي حظي بثقة الخلیفة.

٦



هي فترة سیطرة الأتـراك العسـكریة، وفـي هـذه ) هـ ٣٣٤هـ إلى ٢٤٧إن الفترة القائمة بین (
بحیث أصبحت فیهم شـبه وراثیـة لخبـرتهم وتفضـلهم مثـل  آل مرةالفترة تولى الوزارة أسر أكثر من 

الفرات وآل الجراح وآل خاقان وغیرهم.
وفي هذه الفترة أو في هذا العصر ضعف أكثر الخلفـاء وكثـر عبـث الـوزراء فالعبـاس ابـن 

هــ ٢٦٩للخلافـة وذلـك سـنة جعفر المقتـدرذي عرف بسوء سیرته هو الذي اختار الحسن مثلاً وال
وهو الذي أدى إلى عزله وعین ابن المقتدر في نفس السنة، وفي عصر المقتـدر القلـق الـذي امتـد 

هـــ نجــد أن أربــع عشــر وزیــراً فــیهم الأفــذاذ القــادرون وفــیهم ٣٢٠هـــ إلــى ٢٩٥قرابــة أربــع قــرون مــن 
ن حیــث تــولى الحســن ابــن الفــرات وهــو مــن أكفــاء الإداریــین والمــالیین ومــن كبــار التــافهون المرتشــو 

. هـ ٣١١هـ و ٣٠٦هـ و ٣٠٤المثقفین فقد تولى الوزارة ثلاث مرات عام 
العالم المتواضـع الـذي شـهدت الدولـة النزیه علي بن عیسى الجراح الوزیر الصالح وكان

راتبــاً وحتــى قلــل مصــروفات الحاشــیة وإیقــاف فــي أیامــه أعظــم الإصــلاحات وقــد رفــض أن یســتلم 
٣١٤أمواله وسجن في سنة وصودرتالبذخ عند حدة صیانة للمصلحة العامة اصطدم بالحاشیة 

هـ ولكنه نكب في المرة الثالثة.٣١٦هـ ثم أعاده ثانیة المقتدر في 
فــي ف، ویمكــن القــول أن أوائــل القــرن الرابــع الهجــري قــد شــهد انتقــاص صــلاحیات الــوزیر

عهــد أمــرة الأمــراء تــولى هــم واجبــات الــوزیر ومــن جهــة أخــرى تعقــدت مراســیم الــوزارة فكــان لبــاس 
خـــاص فـــي عملـــه وهـــو الســـواد خاصـــة أیـــام المواكـــب والاحتفـــالات حیـــث كـــان یلـــبس قبـــاء وســـیف 

بمنطقة وعمامة سوداء.
عنــد وكــان یحــیط بكــل وزیــر حاشــیة مــن الخبــراء والمحاســبین تنــتعش فــي اســتیزاره وتبتعــد 

عزله وكان الوزیر یقول عند استبعاده عن الوزارة لقد كتبوا منطلقاً.
ونستطیع القول أن أكثر الوزراء الذین تقلبوا في الوزارة في القرن الرابـع الهجـري ومـا بعـده 

فشلوا بسبب الصعوبات المالیة والأشراء غیر المشـروع وكانـت الأمـوال المصـادرة تعـاد وصودروا 
یصادر الـوزیر المـتهم عـادة مـن خلیفـة مـن الـوزراء اذونلاحظ كثرة المصادرات ، إلى بیت المال

ونظام المصادرة له نواحي إیجابیة لأنه أعاد على بیت المال الأموال التـي أخـذت بغیـر وجـه حـق 
هــ ٣٣٤هــ و ٣٢٤وإذا كانت فترة العشر سنوات طویلة التي تطلق على الفترة الواقعـة بـین سـنوات 

یــر الأمــراء كانــت فتــرة اضــطراب عســكري واخــتلال انعكــس علــى نظــام الــوزارة وحطــم وهــي فتــرة أم
تقالیدها المرعبة.

٧



هــ ٣٣٤فإن سـنة لذا بحیث أن أمیر الأمراء العسكري سلب صلاحیات وواجبات الوزیر،
تعــد حاســمة فــي تــاریخ الــوزارة لأن الأمیــر البــویهي قــام مقــام الــوزیر، وبطــل رســم الــوزارة حتــى قــال 

ــــة العباســــیة و  كتــــاب مشــــیراً إلــــى ظــــاهرة تحویــــل الالصــــابي فــــي وصــــف هــــذه الظــــاهرة وزراء الدول
صلاحیات الوزیر إلى كاتب عضد الدولة البویهي.

هــ ٣٦٤سـنة الدولـة البـویهيبختیـاراختاروبلغت الوزارة حداً كبیراً من الاستهانة عندما 
عضـد لمنصب الوزارة، وثم ظاهرة أخرى في هذا القرن أیضاً وهـي أن بقیــــةابن مطبخهصاحب 

اتخـذ وزیـرین فــي وقـت واحـد، كـان أحـدهما نصــرانیاً وزیـر تنفیـذ وفـي القـرن الرابــع الدولـة البـویهي
لشرق الملك وهذه الألقاب الملةالهجري وما بعده اتخذ الوزراء ألقاب دنیویة مثل علم الدین، أمین 

، فـلا غرابـة ان الخلفاء ذات الطابع الدیني وفي القرن الرابـع الهجـري ومـا بعـدهتختلف عن ألقاب 
ملك عشرة ملایین دینـار وكـان كریمـاً مسـرفاً، أمـا علـي بـن یعظمت ثروة الوزراء فكان ابن الفرات 

) ملیــون دینــار كمــا تقــول المصــادر ١٧عیســى رغــم مزیــاه الشخصــیة الإداریــة العالیــة فكــان یملــك (
لوقت كان أعظم خطاً في عصره، أما الخصیب فكان سيء السیرة مهملاً یترك الكتـب وفي نفس ا

والرسائل متراكمة ویقوم ابنه بفضها ووضع حلول لها.
ولكـن الـوزراء العظـام كـانوا كثیـرین أیضــاً وتركـوا رصـیداً یعتـد بـه بـالتنظیم والتقــدم الإداري 

الحضـارة العربیـة ویكفـي أن نـذكر مـنهم علـى والمالي وفـي رسـوم الـوزارة اعتبـرت نوافـذ مشـرقة فـي 
. علي بن عیسى وابن الفرات وكذلك الصاحب بن عباد وابن العمید لا الحصر سبیل المثال 
المصادر :
القران الكریم

، الأغـاني م )٩٧٦ه/   ٣٥٦( تعلي بن الحسـین بـن محمـدالاصفهاني ، أبو الفرج  -١
، دار صـادر ، بیـروت ، سـنة ( ٣، تح : احسان عباس وإبـراهیم السـعافین وبكـر عبـاس ، ط 

م) ٢٠٠٨ه/١٤٢٩
الوزراء والكتـاب ، قـدم م) ، ٩٤٣ه/٣٣١الجهشیاري ، أبو عبد االله محمد بن عبدوس (ت -٢

م)  ١٩٨٨ه/١٤٠٨له: حسن الزین ، دار الفكر الحدیث ، بیروت ، سنة( 
م)، وفیــات الاعیــان وانبــاء ١٢٨٢ه/٦٨١ابــن خلكــان ، احمــد بــن محمــد بــن ابــي بكــر(ت -٣

م) ٢٠١١ه/ ١٤٣٢أبناء الزمان ، تح : احسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، سنة ( 
م)، تـذكرة الحفـاظ ، ط ١٣٤٧ه/٧٤٨الذهبي ، شمس الدین محمد بن احمـد بـن عثمـان(ت-٤
م) ١٩٩٨ه/١٤١٩، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، سنة(١



م) ، الاتقان في علوم القران ، تح ١٥٠٥ه/٩١١السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن( ت -٥
: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، وزارة الشــؤون الإســلامیة والاوقــاف والــدعوة والإرشــاد ، المملكــة 

السعودیة ، د.ت 
دار ابـن حـزم ، بیـروت، سـنة( ، ١، تاریخ الخلفاء ، ط -٦

م) ٢٠٠٣ه/١٤٢٤
م) ، المنتــزع مــن كتــاب التــاجي ، ٩٩٤ه/٣٨٤الصــابي ، أبــو إســحاق إبــراهیم بــن هــلال( -٧

م) ١٩٧٧ه/١٣٩٨تحقیق وشرح : محمد حسین الزبیدي ، د. م ، بغداد ، سنة ( 
محمـد م)، تاریخ الرسل والملوك ، تـح : ٩٢٢ه/٣١٠الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر(ت-٨

أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، مصر ، د . ت . 
،  ٢م) ، العقــد الفریــد ،ط ٩٣٩ه/٣٢٨ابــن عبــد ربــه ، شــهاب الــدین احمــد الاندلســي(ت -٩

م) ١٩٢٨ه/١٣٤٦مط الازهریة ، مصر ، سنة( 
م)، القاموس المحیط ، دار الحـدیث ، ١٤١٤ه/٨١٧الفیروزابادي، محمد بن یعقوب ( ت-١٠

م) ٢٠١٣ه/١٤٣٤سنة ( القاهرة ،

٨


